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شعبان ١5*٠٠‏ ها 


اللوحات والغلاق من اعداد الفنان : بيار صادق 


كلمة لا يد منها .. 


حينما طلب الي أخي الأسستاذ عبد العزيز الرفاعي 2 أن 
أشترك في ( المكتبة الصغيرة ) بشىء من انتاجى .. بعثت اليسه 
بمجموعة ء مما استطعث العثور عليه من مقالات كنت أنشرها فى 
الصحف المحلية تحث عنوان ( فيلسوف ) .. وان كنت لم أستطع 
أن أستخرج منها الا القليل .. 


ولقد كنت بدأت فى كتابة هذه المقالات منذ أكثر من عشرين 
عاما بجريدة ( البلاد ) وأدرتها على بعض الجوانب الحيوية التى 
تهتم بها كل أمة حية » عريقة ونامية من سياسية واجتماعية 
وفكرية وأدبية وما الى هذه الجوانب التى لا بد لها من الحسوار 
بين أرباب الأقلام ليمهدوا السبيل لحياة أفضل ولن يتأتتى 
الوصول الى هذه الحياة المثلى بقدر ما يستطيع البشى أن يصلوا 
اليه الا يمثل هذا الحوار الحر الصريح .. 


. ومنذ سنوات قلائل , طلب منى الكثرون من أصدقائي « 
وقراء هذه المقالات الأقدمين ‏ طلبوا الي” بالحجاح ء أن أعاود 


عي .3 ,انض 


كتابتها » فاستجيت لرغباتهم وعاودت كتابتها لعلى أن أسهم يجهد 
ضكيل ف خدمة أدبنا الحديث وأرجو أن أكون قد و'ففت ف هذا 
بقدر ما يستطيع جهدى الأدبى المتواضع أن يصل اليه .. فلئن 
كان في نشر هذه المفالات ما يستحق اللوم والتنديد ء فاننى أنا 
وحدى المسوّول عنه .. ولكن كان فيها فيض من فيض أدبى” 
لا يكاد يبل الغليل ؛ قان الفضل فيه بعد الله لأخى الأستاذ 
الرفاعى .. سدد الله خطاه وضاعف من عونه لخدمة الأدب والثقافة 
فى بلادنا بما يقدمه اليها باستمرار من أياد بيض لا تنكر . 
والله من وراء الفقصد وهو الهادى الى سواء المسبيل ,© 


عومد حسن ففى 


ب 3 


انقطع الشيخ عن مريديه حيناً من الدهسر 
فانقطع عنهم بانقطاعه ذلك الفيض الفزير الذى 
كان يغمرهم به فى محاوراته معهم .. من علم 
وفلسفة .. وآداب وفن وما اليبها مما تكتغفل يه 
عقول العباقرة وأحاسيسهم فتحملهم حملا لا قبل 
لهم بمقاومته على التنفيس عنهم بالافضاء والحوار 
وتقليب شئون الحياة على كافة وجوهها للاستنباط 
سيا الج دض رود 4 وس ده ل ا 
والنافع من الضار . 

هكذا كان شأن الشيخ فهو بحن لا حدود له ولا 
قرار 2 أو قل عنه انه محيط تتقاصر عن ادراك 
حدوده وأغواره النفوس والأبصار ء لم تكن له 
مؤلفات ولكن محاوراته لو انها سجلت ثم جمعت 
ثم طيعت فى أسفار لكان له منها. العشرات التى 


خن 18 ممت 


تمتع و تفيد » وتسهم فى دفع عجلة الحضارة والتطوير 
دفعاً قوياً متمكنا . وكان الشيخيأبى هذا كل الاباء 
ويقف فى سبيل تحقيقه حين يفكي فيه مريدوه 
وحواريوه قاكلا انها مجرد أفكار وخوالج لا تستحق 
كل هذا العناء وجدير بنا أن لا نصداع بها رؤٌؤوس 
القراء وأن نترك لهم ما يجدونه من فراغ ليقرأوا 
ناسو أغوه هليه بدا ريدن الوكقست ونون دقر 
يستطرد الشيخ فيقول انها مجرد أحاديث عنالروح 
والفك. والضمير 7 

ولعل عصصرنا هذا وأيناءه لا يميلون اليه بعد 
أناستغرقتهم المادة وقعدت لهم بكل سبيل . و بالتالى 
لا يتمثلونها ولا يهضموتها . فما بالنا نفرض هذا 
عليهم فرضاً وتكرههم عليه اكراهاً . 

ويحاوره مريدوه خحواراً جاداً هادفاً فلا يزداد 
الا اصراراً علىرأيه واستمساكاً به .2 فيمنعهم أديهم 
مع الشيخواكبار هم له أن يتمادوا فى الجدل والحوار 
وهم يعرفون منه العناد الشديد فى الثبات على 
آرائه وعدم الترحزح عنها قيد شعرة . وهو فى 


بيد 1ت 


هذا الثبات كالطود الشامخح قوة وصلابة واعتداداً 
بالرأي واقناعاً يه حتى ليوشك مريدوه أن يظنوا 
باتنسي التها أنام جسحة الدامقة + 

ولعل الشيخ فى زمننا الحديث هذا أشيبه 
بسقراط الحكيم زعيم فلاسفة الاغريق القدامى 
تلقن كات كلاه أسنار امن | لكية مقمة انكر ال 
تحتفظ بأشعاعها الى يومنا .. وما تزال تدرس فى 
التانعات الكنيقة ميعن الكاس قيها: نعفة بوط آفة 
وعمقاً ونضحٍاً . وما زالوا يفيدون منها كما يفيد 
السارى فى الظلماء ينبىراس متوهحج.. أما سقراط 
الرأس والزعيم ء فانه لم يخلفموٌلناتمكتو بةولكنه 
خلف أجيالا من الحكمة والفلسفة فى نفوس وكتب 
أتباعه منذ عشرات القرون حتى اليوم .. يدينون 
له بالفضل ويعترفون له بالسبق فكانهم الشلال 
اللعيطلة بالحبل الأشنم... 

كان انقطاع الشيخ عن مريديه لمرض ألم" يه 
فأقعده عن البحث والحوار وان لم يقعد عقله الفذ 
عن التأمل والتفكسر واكترب أولئكك المريدون لمرض 


بيد 517 هد 


الشيخ اكتراباً حازباً » وخافوا عليهخوفا مذهلاء الا 
آن الشيخ كان أثبتهم حنا نا وأصليهم عودأ فكان 
هو المستخف بيأوجاعه وكان يقول لهم : اأنة مجحرد 
عارض بسيط لا خطر. فيه ولا خشية منه فما بالكم 
مكتفبين ولهد ا العارهن ب ككل مانيلم ونا فى جاتنا 
من سوء ‏ من النفع بقدر ما فيه من الضرر . 

اثه ات اكش يها تيلف الفبعة السايدة 
على مزيد من التأمل والتفكير والبحث والتقصى 
فأجد فى هذ! العزاء والسلوى ء بل لقد أجد فيه 
الغيمطة والارتياح .. فما يقوى المىريدون على 
الحجاج وما يملكون الا التسليم أمام منطق. الشيخ 
المتسلط الذى لا يقاوم . 

وجاء يوم تمالك الشيخ فيه قواه واسترد صحته 
بعد فترة استجمام كانت حافلة بالتأمل العميق 
والتسليم المذعن للقضاء فقد كان الشيخيرى ان من 
الحكمة هذا الاذعان المستسلم أمام مشيئة القوة 
لجنيا سوط دن جنك رركن ات فين 


أحياء وما ينبثفيه من كائنات . وكان يرى ان هذه 


كي أ بج 


المشيئة العليا انما تمتحننا بما تصيبنا به من محن 
وارزاء لنخرج منها ونحن أصلب عودأ وأقوى 
ارادة وأعمق ايماناً .. ففىحرمانها عطاء ما ينبغى 
لنا أن نتجاهله أو تجحده يحال . 

واغتبط المريدون اغتباطأً شديداً بعودة الشيخ 
الى حلقته وبتحلقهم حوله كما تتحلق الهالة حول 
القمر فيفيض عليها وعلى الناس من اشعاعه ما يثير 
أمامهم السبيل .. كان للشيخ فى نفوسهم منزلة 
الاعجابوالتقديس . وكان هو أهلا لما هو فوق ذلك 
قولا وعملا . فلقد كان شديد الزهد فى الدنيا .. 
شديد المقت للحطام ولا سيما حينما يأتى منروافد 
غير مشروعة فكان لا يرى مجداً الا فى العالم العامل 
وفى الختلق الرفيع .. وفى الايثار والتضحية .. 
وكان عاشقاً للخر والحمال متغنياً بهما فى السر 
والعلن . وكان سخي اليد على املاق فهو يجود بما 
يستطيع وكأنه يأخنذ ولا يعطى فتراه متهللا بالبذل 
يحس منه بلذة وامتاع ويرى للآخذ منه منة عليه 


د 3ه 


لا له . فكان حب مريديه له قامًاً على أسس وطيدة 
لا تزعزعها الأحداث . 

ومع علم الشيخ الذى لا يجارى فقد كان شديد 
التواضع نوين المواء.. نهو عه الفنيه مخ كل 
موهبة وعلم وينسبهما الى السوى فتحس منه وهو 
ينسيهما الى السوى يحرارة الصدق والاخلاص فيما 
يقول . وحمادى القول فيه انه كان مثالا رائعاً 
للرجولة والانسانية . وللعلم والخلق . فلا عجب 
حين يحبه مريدوه كل الحب ويكبرونه كل الاكبار 
ويجلسون اليه فى أدب وسكينة . 

اذن فلقد عاد شيخنا سيرته الأولى فكان لهذه 
الفودة صدى عميق فى تقؤسن. كلاميدة: الكدن ‏ 
وكان بين هؤّلاء تلميذ موهوب شديد الذكاء حتى 
ليوشك أن يكون أحد النوايغ على حداثة سن وطيب 
احدوثة . فكان الشيخ يتنيأ له بمستقبل مضىء مدو” 
ويحبوه من عطفه وحدبه ما تستحقمواهبهومثابرته 
ولقانته . وكان لداته يرون هذا من الشيخ ومن 


اك 


الزميل فلا يعجبون لما لا يستدعى العجب . فالذكاء 
يجتذب الذكاء ويرعاه ويحاول ‏ اذا ما كان على 
مثل ذكاء الشيخ ‏ أن يجمل منه خليفة له اذا 
نا "اوقل عن دهده كبا ال اللياة الأريهي و الافلد 
وهذه هى سنة الحياة لا محيد عنها ولا مهرب 
منها للنفوس الواعية والعقول الحصيفة .. وبلغ 
من اعجاب الشيخ بمريده هذا أن يجعله يعيد من 
محاوراته لاخدانه حيناً ويفسر لهم ما غمض منها 
حيناً آخر فهو بالتعبير الحديث كالمعيد فى الجامعة. 

ولقد كان انقطاع الشيخ عن الموار بسيب 
مرضه حيناً من الدهر .. حافزأً لمريديه على ادخار 
العديد من الأسئلة العويصة فى شكئون الكون 
والحياة والاحياء لشيخهم حتى اذا ما شافاه ان 
انهالوا بها عليه فكان ‏ كما يعهدونه ب غزير 
العوقة برهت لعن وا ج الل سس سواتر 
الثقافة فى رحابة وعمق .. كان يجيبهم ويفسر 
لهم ويحاورهم وكأنما هو السائل سن 


عد 127 نين 


يصل بهم الى شواطىء الحقيقة التى يبحثون عنها 
بأهتمام وولع شددايدين . 

قال مريد الشيخ الآثير لشيخه وهو يحاوره : 
لقد أحدث غيابك عنا فراغاً مضنياً وان لم تغب 
عنا بروحك وفكرك .. وان لم نغب عنك نحن 
مريديك بالمام من الزيارات الخفيفة التى لا تثقل 
عن كيقا التوعات ون آنا وقه كام الث ان تعادة 
لقاءاتنا هذه الممتعة فننهل من العذب المستطاب حتى 
نبل" الصدى الذى لا يروى فقد سنحت لى الفرصة 
لأنفّس عن نفسى بسؤال أثقل عليها ولم تجد الى 
النوات السعيه علية مق عسل + ولقه أريا تدر فنا 
ال لقاقها بهد بوم مزال ملم على لمانا شتديدا 
وما زلت أطاوله حتى لقيناكفهل لشيخى أن يمتعنى 
واخؤانى بجواب عليه ؟! قال له شيخه وهو ينعم 
التحلى (التضهع لكان يمول ال اقوان اتقييه التيع: 
تيمر تع السو ال قي أنه ونهله اله الئل م نه 
ينعم النظر اليه كرة أخرى فيرى من مخائل النجابة 
والرجحان ما يثلجح صدره يمر يده التو ند قال 


دن .بيه 


له : فاننى لمصغ اليك بسمعى وبجوارحى فهات 
سؤالك يا بنى فلعل الله أن يفتح علي بجواب رشيد 
ليه .. قال: فاننى ليعتلح بصدرى منذ حين سؤّال 
عنيد عتيد .. عن الخير والششير وعن الحق والباطل . 
وعن العقل والحس وعن الجمال فى شتى صوره 
وهياكله . وعن السعادة والفن فأوفق حيناً وأخفق 
اهيا + ثم أعود فأرجع على عقلى القاصر باللاعة 
ان لم يستطع أن يسلط مصباحه على هذه المعانى 
فيجلوها لبصيرتى ولبصرى جلاء أطمئن اليه. 
ثم عدت فقلت لعقلى : أيها المعاجن صيرأ فاننى 
ل ا ل ا ل 
ومن عجن وتقصير .. واننى لعارض عليه سوالى 
هذا ليضعك فى مكان تشر ل 
قريب .. وليجلو هذا الصداً الذى يحجب عنك 
ا نا التأرجح بين حق وباطل 
لا تستقر منه على قرار . 

دخو وو االو وي 
طللتمّة ها يسعر يع مس تتفقع له | لايق .- 


358 ل 


نفسك قلقة ما تطمئكن حتى تسبي أغوار الحقائق 
تعمل :آل الناءها. يعه 1ق كشن نه الشفيون. + 


واننى لمعجب بهما أشد اعجاب وواثق انهما لن 
يريحاك أبدأ من هذا التطلع والقلق المقدسين 
فبارك الله لك فيهما وأسبغ عليك وعلى أخوتك من 
الانهما تمنلون يه انا نيو البة فول المكياد 
مما يمكن أن يصل اليه البشر يما وهب الله لهم 
من فضله .. أما الكمال المطلق فهو له سيحانه وحده 
واه مولس والكيافدنا قدلة نان تننا و هنو إل كتادوه 
الحماقة يمكان . 

فأما الخير ‏ يا بني ‏ فهو ان تروض نفسك 
على انتهاج أقوم السبل وان تكن أوعرها وأكششرها 
رهبة ومشقة .. انك يذلك ‏ ان استطعته ‏ وهذا 
ليس بالقليل تحسن الى نفسك أوفى احسان كما 
تحبين ال الحياة و التسياء يتن هذا «القذاو :الطلي 
انك به ستتقيل الأذى والاساءة والعقوق وكل 


ما يتحدى. ويجسرح . تستقيله بصدر رحب ونفس 


11 كه 


مصطيرة ما دامت كرامتك بمنأى عن التحدى 
والتجريح فلن يقبل المساس بها الا حقير . 


وآما الشر فهو أن تسلكالخط المضاد وهو آهون 
الخطين وان يكن دنيئا .. ان الناس ‏ يا بني ‏ وان 
دلت مظاهر الكثيرين منهم على التحرش والاستيداد 
ومحاولة القهر والاضطهاد .. فانها مجرد مظاهس 
لن تلبث أن تتحول الى النقيض بشىء من الترفق 
والاناة .. ان في كل نفس مهما كانت شريرة ‏ 
جانباً مضيئاً ينيض بالخير ويجنح الى السلام ومن 
واجبنا نحن أن نحاول التسلل الىى هذا الحجانب 
الخير وان تستميلة اليتبا فلا يليث إن شجيب 
ولا تلبث العداوة ان تنقلب الى صداقة والنفور الى 
آلفة .. وجل الله فى علاه حينما يضع لنا القانون 
السماوى المكيم . لكي تأخذ به فلا نضل السبيل 
ولا نقع فى الأخطاء ولا تجرفنا المأسى : ( ادفع 
بالى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة 
هد 

أرأيت ‏ يا بنيى ‏ الى هذه البلاغة المعجزة وهذا 


71د 


الاعجاز البليغ . لو اننا أخذنا بهذا القانون الالهي 
لصلحت أمورنا واستقامت طراثقنا. وكثرت 
صد اقاتنا وتلاشت عداواتنا ورفرف السلام والحب 
علينا يجناحيهما الحانيين فأظلانا من الهجير وآقالانا 
من اللدد والخصام . ١‏ 

آنا الحق: فهو .ما الماة اليه تمرك جم ده 
وتدقيق . ان الضمير المؤؤمن ‏ يا بنيى ‏ لن يهدى 
الالدق » :قايما ف ميقا نة" النوين المادى: 1ن اعد اعد 


1 عه 


وهذا الاحتكام الىوالضمير والر كو نالى ما يصد ره 
من حكم هو فيما لم يصدر به تشريع سماوى نؤمن 
به » ونذعن له ونسلم اليه حتى وان لم تستبن لنا 
الحكمة فيه كل استبانة . 

قفن عق ميق ادل حكني 19 وم [عنيةاق من 
رسوله بلاغاً وتبياناً ؟! ومن أكرم .نهجا من أصحابه 
النجوم الهادية بأيها نقتدى نهتدى ؟! 

فتهت القوااك الااسلانى الله مه يا جتن بت الف 


ايند 


كنز الكنوز ونهاية الارب وغاية المأمول ,2 
وما يتجاهله أو يحيد عنه الا جاهل مسكين أو 
أحمق مغرور أو مكابس. قد ختم الله على قليه وأضله 
عل عام 

وما لاط سو يا استعاكر عه لقنا بيد 
السماوية . وأيته التقاليد الكريمة .2 ورفضته 
الضماشر القويمة فهو والحق على طرفي نقيض لن 
يلتقيا قط نورين كنا آل الوائحة بسع يفضي احدكما 
على الآخر . فان انتصر الحق ‏ وهو غالبا 
ما ينتصر ‏ ساد الآمن وعم الرخاء واستتب السلام 
ودرجت النفوس فى مدارج العن والكرامة .. أما 
أن انمي الناطل خريل اللساين من اللتميرين ‏ 
ويل لهم مما سيكابدون ويعانون .. ان الباطل 
يا بني هو كالهرة التى تأكل بنيها أو كالنار التى 
تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله كما يقولون . 
انه القوى ات طلا ره | المعيحة شين با ليك 
ومسستتله و رشطيوه كل" اصطهاد دون ريفمة . .و أن 
يدوم هذاله فان الضعيف ‏ فى ظلال المسنف 


ا د 


يم عصفا 0 لل 0 ثم يذروه ذرواً 
فى مهاب الرياح . 


انه لم يرحمه فهو ليس جديراً بالرحمة منه . 
هذا هو ناموس الحياة وقانونها العتيد . ومتى قامت 
الحياة على قوة مستبدة وضعف مهين ثم على ضعف 
يستشرى بالعسف والهوان وينقلب من ضعف الى 
قوة ضارية تعصف بمضطهديه ٠‏ فانها يومئذ تكون 
حياة غاب متوحش متواثب .. مظلم رهيب لا حياة 
حضا رة تحكمها قوانينها وأخلاقها وتنبتفى تزتها 
الطيبة وتحت ظلالها الوارفة المعايشة المتماونة 
المتحابة العاملة على خير الفرد والمجتمع وجل السواء 
وشتان ما بين الحياتين وما بين ل بهجين 


بقي يا بني سؤالك عن العقل والحس والجمال 
فأما العقل قهو هذا النبراس الذى ميز الله به 
البشى على من سواهم من مخلوقاته وهو ثبىء معجن 
محير احتار العلماء والفلاسفة فى وصفه كما 
اختلفوا فى مقره من هذا الهييكل . وان يكن 


تس 5 "رين 


اكنوهى يميدل. ال "انه لوف فى الأنيقه المت به 
وحينما حاولوا أن يبحشوا ويحللوا هذه المضغة 
الصغيرة الثاوية فى رؤوس البشرية خرجوا من 
محاولاتهم العديدة بالمذهل الذى يتفوق على الخيال 
فى أعلى وآرحب مسارحه .. رأوا فيه العجبالعجاب 
رأوا فيه قدرة الخالق العظيم فوقفوا أمامها 
خاشعين مؤمنين مستيقنين بآن هذه الأعجوبة 
الخارقة ليست ولن تكون من صنع البشر أو منفعل 
قانون النشوء والارتقاء الذى ايتدعه (دادوين) ثم 
فنده من جاء بعده من الفلاسفة والعلماء . وكان 
هذا منهم مصادقة لقوله سيحانه فى كتايه الحكيم : 
( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم انه الحق ) . 

على ان المخ وحده ليس هو المعجزة الوحيدة فى 
هذا الكائن البشري فان هيكله هذا ليحتوى على ألوف 
المعجزات المذهلة المحيرة , فالسمع واليصر والفؤاد 
والشم والذوق واللمس كل أولئك مما يدل دلاإلة 
قاطغة على قدرة الخالق العظيم ولن يسع الباحث 


عد 7171نت 


والمحلل والدارس ‏ لن يسعهم جميعاً الا الايمان 
الكل نان و يحاتب شعه.. 


ان العقل يا بني قد تمخضص ‏ بقدرة من 
خالقه ‏ عن جنين هو العلم بكل طرائقه ومناحيه 
ومتاهجه وأسأاليبه .. فالعلم وليد العقل ولااريب 
ولقد تكون الفلسفة توأماً له لولا اننى أرى ان 
للخيال نصيباً فى ميلادها وتكوينها . فهى مزاج من 
على وخيال وان كان حظ العلم فيها أوفر . وكل 
ما ثراه اليوم من عجائب العلم تطلعا ودراسة 
ورؤية وتحقيقاً هو من ثمرات هذا العقل العجيب 
فى تركيبه وتكوينه .. وكل ما سيستجد على 
حضارتنا هذه من منجزات علمية باهرة هو من 
ثمرأته ولااريب . 

لى أن هناك فرقاً دقيقاً بين العلم والفلسفة , 

يام الا الواقع الماثل تحت بصره يكشف 
له عنه مجهره 0 آلاته ومعامله و تحاليله 
ودراسته .. أما الفلسفة فهي حين تتطلع الى الواقع 
لا تبرأ من الخيال .. وكم من نظرية علمية تحققت 


11 م 


! > > ار دكي 
/ 


ا 


ككللة ربج 
0 - 


ولكج. لعن ف سياكها اقارية «السساتنة معابلة بالينة 
مستقصية مفكرة . مهدت لها السبيل وكانت لها 
بمثابة الصوى في الطريق تكشف عن معالمه وتنيز 
«.سالكه الى أن يفضي السارى به الى غايته المنشودة . 
البسل :وراسينة و اقينة” قبعين. بالأنها النلنية: 
وبعقولها الفذنة حتى تصل بهما الى اكتشاف أو 
اخترااع يشيدان أو يدمران اذا ما ضلت يهءالسيل 
وأمسك يقيادهما الحبابرة العتاة الذين ينتشون 
بالسيطرة والاستعلاء ولو تممّا لهما على ركام من 
الأشلاء . 

أما الفلسفة فانها تفكير دائب وتأمل مستس 
يتمخض عن نظريات وآراء معمرة أو هادمة كما 
نرئ فى كثس من الفلسفات القديمة والحديثة على 
السواء .. ولقد يأخذ العلم من الفلسفة ولقد تأخذن 
الفلسفة من العلم فكلاهما متمم للآخر . وكلاهما 
يقوم على الدراسة والتأمل والتفكير والتجارب . 
ولكن للآول معامله وأدواته وللثانية صوامعها 
ومجاليها . 


وكأد الشيخ أن يختم حديثه لولا أن ومضت فى 
عيتية ومقيات بكالية تقيظطن زقة وعختيا نا ١و‏ ت حمسن 
بالذكاء والعرفان فاستدرك وريّت على كتف مر يده 
بوداعه وتلطف وقال له : 


كدنا أن ننسى الفنوالحمال والسعادة يا بني 2 
وللفن والحمال والسعادة حديث يطول فهل لنا 0 
ثىء من الراحة نستجمع به شتات أفكارنا ثم نعود 
كرة آخرى الى الحديث فهو حديث يشوق وان طال ؟ 
بعد أن شرثرنا طويلا فيما لعله لا يعدو التهريج 
الذى لا يستند الى منطق ولا بىرهان . 

وتهميا الشيخ للقيام فقام لقيامه من يكو ه اجلالا 
لا يدفعهم اليه الا الحب والاعجاب ما تحدهما 
الحدود . 


وكان هو جديراً بكل هذا بل بالمزيد منه . 


ل 8 لا 


لاأاسب 


وأشرق صباح جديد على سعيد وشقي وصحيح 
ومريض , أشرق على أشتات من البشر مختلفى 
النوازع والميول متباينى الأقكار والمشاعن. ٠‏ متهم 
من تبتسم له الدنيا فيبتسم يعد أن أنالته من آلاتها 
الكثير الطيب » ومنهم من تعبس له فيعبس لمتاعيه 
وآلامه » فلن يقوى سعيد على أن يشصس بمشاعر 
الشقاء . كذلك هو الشقي فلن يقوى على أن يشعر 
بمشاعر تناقض ماهو فيه من تعاسة , الا أفراد 
قلائل من أولى العزم وهبهم الله قوة خارقة على 
الشات والاصطيار فلا تهن عزاعمّهم أمام الشدائد 
والخطوب ولا ينهارون أمامها مهما قست وعتفت . 

وأهل” الشيخ عل مريديه » بطلعته تلك 
الوقور وبوجهه ذلك المتهلل ٠‏ فهبوا للقائه فرحين, 
وأخنذ مقعده منهم + وتجاذب معهم أطرافاً من 


ع 1 1ع 


اليف النف. مص بشذوة الوم :و حورل لفاس 
فيه . الى أن توسم فى وجوههم الرغبة الملحة فى 
أن يأخذوا فيع الحديث الشيق الجاد . الذى بدآأه 
الشيخ من أمسه . وهم يرتقبون تمامه فى يومهم . 

قال : تشقق الحديث بيننا يوم أمس و تشعب , 
فأفدت منكم . ولعلنى استطعت أن أقدم لكم بعضص 
الفائدة فيما ثرثرت فيه من حديث , له من الطول 
أكشش مما له منالنفع .. كان الشيخ يقول هذا جاداً 
وصادقاً . فما هو ممن ينطوون على زيف أو خداع ,2 
أو ممن يتظاهرون بالتواضع الكاذب 2 وهم 
لا يريدون من وراثه الا المزيد من الشهرة والمكانة 
ولغط المريدون لغطأ شديداً كانوا به يحتجون 
علىكلام الشيخهذا .. قالوا له : فاتنا لنلتمس منك 
الو نه الثرثرة المستحية » فانها لزذات متعة 
وجدوى » قال : فاننى لأستعين الله فى استئناف 
ما أخذنا فيه من حديث أذك. أننا وقفنا عنده على 
تعر يفات للسعادة وللفن وللحمال ء قالوا : وانا 
للنتظرون فهيا بنا اليه . 


لك 


قال : أما السعادة فهى فى نظرى ٠‏ الشعور 
بدنشوة من عمل عملناه » أو قول قلناه فكان له أش 
طيب فيما حولنا ومن حولنا » ولقد تمجبون حينما 
اقول أو الشعور بنشوة قول أو عمل » أساء وأثخن 
فاستراحت به النفس اللجوج . 

ان الناس صنفان . خير وشرير ء فأما الخيش فانه 
بر تاح لقول وعمل الس ,2 ويحس منه يغبطة 
وسكينة . وأما الشرين. فانه يرتاح لكل ما يضر 
ويوؤذى السوى . أو لكل ما يجي اليه المفاتم 
والأمجاد . ولو على ركام من الخطايا والموبقات . 
ولقد اختلف الناس اختلافاً كييراً فى تحديد معنى 
الحمال . وحمادى القول فى هذا التحديد عندى , 
ان السعادة الحقة هى فى عمل الخير وفى الفرحة 
التى يشاهدها عامله 2. فى عيون ونفوس من عمله 
معهم » ثم فى نفسه ء. فهناك أناس مسخرون لفعل 
الخبر » يندفعون اليه بطبياعهم السمحة ء وبالرغية 
فى الجزاء الأوفى عند من وعد به سيحانه عياده 
الأكرمين .. ولقد تنقصهم كل أسباب السعأدة من 


15 


صحة وحطام ومجد وشهرة ء. وهم لا يبالون : 
فحسبهم أنهم فعلوا خيراً فا ا ل ليا 
الأسباب فهى أسباب للسعادة السطحية , لا السعادة 
اللياب . سعادة الضمير والوجدان , وأما سعادة 
الشرير بفعل الشر تشفيا أو انتقاماً أو اندفاعاً 
اليه بحكم طبع شرير لا قبل لصاحبه بمقاومته » الا 
أن يشاء الله » فهى سعادة خادعة خداع السراب , 
ولن تلبث أن تنقلب الى ندم مريس. ينهش الروح 
ويدمى الفوّاد . فقليل من التبساسن اولتيك الدين 
يستمرون على فعل الششير واللذة يه طوال حياتهم » 
فلقن قلنا امن :قبل فى حسديكتا: الأول ان فى كل 
قلب مظلم زاوية مضيئة . وان يكن يغشيها 
الضشباب . ولا يد لهذه الراوية أن تنقلب فى يوم 
من الأيام على ما يحيط بها من ظلام فتبدده , أو 
ينقلب صاحيها الى شر مصير » ويكون ممن كتب الله 
عليهم الشقاء والعياذ بوجهه الكريم من هذا . 
أما الفن فهو زبدة ما فى حياتنا منخير وجمال. 
ومن رقة ووداعة . ومن سمو وترفع »2 ومن توجيه 


17ت 


للذات وللسوى .2 ومن تكر يم للانسانية جمعاء , 
وهو بشتى ألوانه وصوره » من أدب ورسم ونحت 
وموسيقىوما اليها » بمثاية رحيقالحياة و خلاصتهاء 
وأرقى أشكال التعبير عنها . أليس هو الذى يتسرب 
الوأغوار النفوس ويقرأ خوالجها وأحاسيسها . كما 
يقرأ الانسان فى كتاب مفتوح ؟ ثم هو يشاركها 
يعدئن فى آلامها وآمالها ومصالحها فتثمن هذه 
المشاركة أينع الثمرات وأشهاها .. كم للفن من 
أياد بيض على ساعات العسرة فى حيواتناء وكم 
لوق اباد مقن فى تم اعيسا عل محال ,الخسر 
والحق والجمال .. كم أطرب وأنعش . وكم واسى 
وعزى .2 وكم شيد وبنى وكم ردع عن ظلم وأسهم 
في حروب مقدسة لا يخرج منها الا ظافراً 2 هو 
وحماته وأنصاره وكمآطفاأ من نيران حرو بمستسرة 
وقادها بيده الرقيقة الى ظلال السلام والآمن 
والطمأنينة والرخاء والعدالة الاجتماعية ؟ 


ان للفن آثاره الكبيرة الى لا تنكر . واذا كان 


11 مد 


من الوجدان والضمير .. من الخيال المجنح الملهم , 
وهو فى كثيس من الأحيان يسبق العلم الى كشوف 
بذاهلة لم ريقف البها :العلك الااون سيوع صا بي 
المتلالثة:..ه: عل ادن أرى . ولعمل هذا الرأي أن 
يكون خطأ . ولعله أن يكون صواباً كما أوٌمل أن 
يكون , أرى فى كل آش علمي لمحة من الفن ‏ كذلك 
هو الفن لا يبرء من مثل هاته اللمحات العلمية . ان 
كل ملكاتنا يشارك بعضها البعض ويسهم معه فى 
صنع ما يصنع .. قد يكون هذا الاسهام جليا 
واضحاً 2. وقد يكون نخفياً لا يحس الا بأعين نافذة 
الى لباب الآشياء وصميمها .2 وما أشك ان هناك 
شعراء ورسامين ونحاتين وموسيقيين »2 يقولون 
الشعر ويرسمون وينحتون ء بالفطرة المجردة , 
بالموهية الأصيلة , والذوق الرفيع المصفى 2 
ومعظمهم من الرواد الآواثل ء الذين جاءوا فى 
م ا ل ل 1 
العلوم وتنيثق الفلسفات وتنتشر الثقافات على 
بك الك قوم سان لشي لير 


ع 17ت 


بحي الطنع لقف اك تشاركه الفساعة اراتكه من 
عديد من الثقافات . 

وما تزال لبعض هؤلاء الرواد آثار قامّة بيئنا ,2 
نعجب بيهاء ونقدرها حق قدرهاء وتدرسها 
الحامعهات والمماهد المختصة . والأآفراد المتيمون 
بالفن فى كل عصوره . 

والشعر العربي الجاهلي خير مثال نضربه على 
ما تقول . فان لبعضه مكان الصدارة الداتئمهة 
وناقسية قراق :كوا ل القمي»+ واكل قل الشاعين: اسه 
والنحت وما اليهما من الفنون الجميلة فى اليونان 
والرومان حتى في أوربا قبل أن تشرق عليها 
شمس الحضارة هذا الاشراق وتنبث فيها المدارس 
والمعاهد والجامعات 2 وما أريد آن أطيل فى ضرب 
الأمثلة خشية الملل » ولكنى أضرب المثل بشكسبير 
ودانتى وغوته ورفائيل وميكائيل أنجلو و بيتهوفن 
وشوبان وموزارت ء وكثير ممن يدانيهم ان لم يكن 
على مثل مستواهم الرفيع .. 

اذن فالفن موهبة قبل أن يكون ثقافة .. قد 


م 


تزخرفه الثقافة وتصقله وتفتح له آفاقاً جديدة , 
ولكنها لن تستطيع بحال أن تخلقه فى نفس انسان 
وأما الجمال يا بنيى فهو آية من آيات الله الكبيرى 
الذى نسبح و نقدس له حينما تجتذينا اجتذاياً 2 
وتستحوذ على ألبابنا ومشاعرنا بروعتها وسحرهاء 
ونعرف عن يقين وايمان انه لا يستطيع مثل هذا 
الابداع المعمجز الا هوء. وهو يتجلى فى أروع 
مظاهره فى هذا الكاتن البشري الذى يبهرنا 
أحياناً .» فنصعق ونقف أمامه باهتين مستسلمين 
مطيعين . فلو انه أمرنا ونحن فى حالتنا هذه يما 
شاء , لما استطعنا الا الامتشال 2 ونمتشل و نحن 
راضونمحبورون ء فلا غاية لنا الا ارضاءه وادخال 
السرور الى نفسه ,ء بما يشهده منا من طاعة 
وامتثال. هذا فى الحمال العاقل الآسر . فهو يعرف 
مبلغ سلطانه على النفوس وتأثيره فيها ء فيستعلى 
ويستيد . ويأمر فيطاع . ويطلب فنسخو له 
لين تلم اك بل الور و ل 


يدوره يأخذ ويرى أنه أسدى الى من أخذ منه 


هين 175 دمت 


معروفاً , وقدم له يدا ينبغى له أن يحمد عليها , 
ويعترف بالفضل . 

كم أدار الجممال من رأس حواء وأثملها 
فأطاحت برؤٌوس كثيرة من عليائها الى الحضيض 2 
وكم ظن الجمال أنه ذو ربيع دائم 2 لا يتطرق اليه 
الحريف ء فلم يحسب حساباً للفلك ودوراته , ثم 
روطان الانبعت أن ادر كه الخبين يت فصر دمن 
روضه الأنيق وأذيل من أزهاره الناضرة ء فاذا هو 
بلقع جفت غدرانه » وهجرته بلابلبه » وتيبست 
كرومه ونخيله: وتلاشت أشذاء براعمه وأزهاره 2 
ذلك هو الحمال الأحمق المغرور . 

أما الحمال الذكى الحصيف , فاته لبعد نظره ,2 
ولمعرفته بدوران الأفلاك وتغير الأحوال » أو لطيب 
خيمه »2 لا يستيد ولا يستغل » ولا يجحد ولا يتنك »2 
وهو بذلك يتزود لمستقيله من حاضره . فاذا وافاه 
بوية النقوم موحت ضيولة القسلوت العاطفية: : 
لا القلوب الدامية » والنفوس المعترفة لا النفوس 
الناقمة .» فكان له من خزنيفه ربيع » وعاش ما عاش 


تت 76ات 


فى طمأنينة وحبور ء لا يعكرهما عليه الا الذكريات 
الآسية الحزينة , التى توازن ما بين حاضرها 
وماضيها » فتعمرف أين الخسارة وأين الى جحان ,2 
ولكنها تكتفى بالعزاء الجميل + والمواساة الكريمة . 

هذا تاريخ طويل يا بني للجمال البشري »2 لو 
ان حواء أخذت منه العبر . لما تفطرت الأكياد , 
وتطايرت الأحقاد . وأظلم اليوم والغد . من تطاول 
ومخازى الأمس . 

والعبرة لن: تتأتى للحسان الا بالثقافة » وقبل 
الثقافة بالخلق النبيل . والعراقة المتحدرة من 
قديمها الى الجديد .. وكم لصرعى الأحداقوالثغور 
االخوق من ماس ع لم تقصن. الا الس هون ناوالا 
الضغينة » والرغبة الملحة فى الانتقام . 

فليتق الغيد المصارع وليحذروا من عواقبها 


الوخيمة . 


وصمت الشيخ قليلا ليستريح » من عناء حديث 
طال وأجهد الفكر والحس », لأنه خرج من أعماقهاء 
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الال وووقع 


ثم التفت الى مريديه قائلا : لقد تحدثنا عن الجمال 
البشري حديثاً عاماً . ولكننا لم نحدد مقاييسه 
وموازينه بين الناس » كل ما نستطيع قوله هو أن 
هناك مقاييس وموازين » قد لا يختلف عليها الناس 
اختلافاً كبيراً » من حيث المظهر الجمالي المرتي »2 
ولكنهم يختلفون مثل هذا الاختلاف فيما عدا ذلك, 
فبينما أقول أنا مثلا : بأن هذا الجمال خارق وانه 
فى الذروة , اذا بسواي ينكر علي هذا كل الانكار , 
ويقول بأنه جمال ينقصه الكثير من المزايا 
والسمات ء فى حين أقول آنا مثلا عن جمال آخس 
بأنه عادي أو متوسط , فأجد من يقول كلاء بل 
هو ساحر خلاب ء وفى القمة التى لا يقتعدها الا 
القليلات . 

قن قا لهال انها نهو اتمكابى اللطايدية العماككد 
اليه » وجاذبية ممغنطة تنتقل بسرعة البرق الخاطف 
من القلب الى القلب ,2 فتوّش فيه » وتقيده اليه, 
وتلصقه به » فهو مشغوف به . منافح عته , 
لا يستطيع عنه حولا 2 ولا يبغى به بديلا . 


د 


والواقع الذى نعيشه يضرب لنا الأمثال المؤيدة, 
فكم من عظيم وقع في حبائل انثى عادية » ليس فيها 
من مخائل الجمال الا لمحات باهتة ء فاغرم بها غراما 
شديداً » قيده اليها .» فهو من حيها فى شغل شاغل » 
صاحبه بها ما يخلب ويفتن ٠‏ فأعرض عنها الى 
سواها ء. ممن هن دونها جمالا وظرفاً وس حرا , 
يما لا يقبل الموازنة والقياس . 

وما أصدق المتنبى حين قال : 
لا تعذل اله شتق فى أشلواقه 

حتى تكون حشاك فى احشائه ؟! 
والشاعر الذى قال قبله وهو يهيم حباً بجارية 
سوداء لاشية فيها من جمال : 
أوب مها السلودان حتى 
أحب لبها سود ال كلاب 
وقانا الله يا بنىي ‏ من سوء النظس ء ورداءة 
الذوق , وانحراف الطبع 2 وخيبة المسعى . 


و 8د ابم 


ثم قال الشيخ : بقى علبنا أن نتحدث عن الجمال 
في مجال الطبيعة الأخرى فى هذا الكون المجيب ,2 
بمعجزاته وسدمه وشموسه وآقماره وكواكبه 
وسمائه وأرضه » فان فى هذه المجالى 2 ما يلغ 
الغاية من الحمال. والروعة والاتقان 2» وما بحثه 
العلم » وتأملته الفلسفة 2 وتغزل به الشعن. » فلم 
ببلفوا ببحوثهم وتأملاتهم وغزلهم عشر معشار 
ما ينبغى أن يرصد له . وموجنز القول فيه ء انه 
ثىء يتعدى طاقة الخيال والحسبان البشري . ذلك 
لأنه صنع اله مم3 : 

تحبو العقول والمشاعر مهما عظمت وتسامت ,2 
كما يحبو الأطفال حول ثشىء اود سينا 
ولكنهم لا يستطيعون النفاذ الى كنهه . ولا التغلغل 
فى مسار به ٠‏ فيبكون حوله .» ويضحكون بسذاجة 
الصغار وبلاهتهم , ثم لا يسعهم الا التفرق » بعد 
أن عجزوا عن الادراك . 

وكل هذه الكشوف العلمية التى بهرتنا . ليست 
الا مجرد محاولات صبيانية بالنسبة لحقائق الكون 


غنده 207 ند 


الاظلي بسي اند ...فى لل انك زر بعك ااال قلبيدا 
من القشور أراد الله لها أن تصل اليها ء أما اللباب 2 
فهو سر الأسرار , ولغز الآلغاز . على كل العمقول 
ل م العظيم حينما يقول 
فى محكم تنزيله : (وماأوتيتم من العلم الا قليلا). 

ان العالم والفيلسوف والشاعر اذا لم يكونوا 
من المؤمنين من قبل » ثم تكشف بصاشسهم بعض 
حقائق الكون وأسراره . لا يسعهم الا الايمان 
المطلق يقدرة الله وعظمته وجلاله . أما أولتئنك 
الذين ما يزالون مصرين على الكفى والالحاد »فانهم 
انصاف علماء وفلاسفة وشعراء . فان العلم 
الصحيح . وكذلك هى الفلسفة والشعر ». لتهدى 
الى الحق بعد أن اتضح أمامها السبيل 2» وأضاءته 
أنوار البصيرة المنصفة . 

هل نتكلم بعد هذا الكلام الطويل الممل 
ديا بني عن مجالى الجمال فى الروض الأغن , 
وفى الخمائل الخضر . وفى الأعشاب المتراقصة ,2 
وفى الجداول المنسابة » والغدران الفراتية » وفى 


0 


شدو البلايل .2 وانقضاض الصقور 2 وتحليق 
النسورء وزقزرقة الطيور ء ثم فى البحار المتلاطمة, 
وفى الأنهار العذبة . وفى الجبال الشم ء وفى 
السهول المترامية . والتلال المتناثرة 2 فيما تحويه 
اليحار من عوالم الأسماك , والبرارى من عوالم 
الزواحف والوحوش والظياء والآرانب وما اليها 
من داجن ومتوحش وفريسة ومفترس . 

ان الكلام ليطول ينا ويطول حتى لا نستطيع 
بعد أن تكفكف من غواريه . فيغدو ثرثشة مسكمة 
لا تمتع ولا تفيد » بل تحمل علىالنفور والانقباض, 
فنا أر ون أن انضل بحديتنا ان.فة الدرك: التحط. 
فحسينا اليوم ما أخذنا فيه من حديث منذ أن جلسنا 
مجلسنا هذا فى بواكر النبهار حتى كاد أن يدركنا 
الأصيل .. فالى لقاء جديد فى حديث جديد أرجو 
أن لأ ليه لحن العوية. و الافيجان... 


لا # لأ 
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هاهو اليوم الشالث يهل على المريدين وقد عاد 
اليهم الشيخ . فعادت بعودته اليهم البراعم 
والأشذاء والأآنداء ,2 فكأنهم فى فشن كال متهانة 
وأزهاره وغدرانه وبلابله يجتلونه ويجتنونه قما 
يبخل عليهم ولا يضيق بهم وانما هو العطاء بعد 
العطاء يروى ويشبع .. وينعش ويطرب دون من” 
أو امساك وانما هو التهلل المتواضع والبشر 
المحتذب . لا ملال منهما ولا كلال .. بل رغية 
وتهافت . 

وأهل” عليهم الشيخ بطلعته الوقور 2 ومحياه 
الباش » فافترت ثغورهم عن ابتسامات الرضى 
والحبور فأقبلوا عليه يزفون .. وحياهم هو بتحية 
الاسلام 00 السلام والمحبة بين الناس . فردوا! 
تحيته أجمل رد وأحفله بالود والتبجيل .. ودار 


55 ل 


الحديث بيتهم هنيهة كما تدور الأحاديث فى أول 
اللقاء ثم استعدوا للبحث والحوار وتقدم ميد الى 
شيخه يسؤال عن الشعور بالمسؤولية وكيف يتأدى 
اليه النا بار لاو ضر الى الم د 
وماهى مناهله الأولى التىمنها يستقى وبها يكتمل؟ 
وأطرق الشيخ برأسه الى الأرض ثواني معدودات 
ثم رفع رأسه وأجال يصره بين مريديه بحنو 
واعجاب ثم قال لمريده : رعاك الله يا بني ‏ و أمدك 
بعون منه وتوفيق انه لسؤال رحب منيف ليست 
الاجابة عليه مما يسهل ولكننى بما أوتيته من 
العلم الزرهيد سأحاول الاجابة عليه وأقول لكم هذا 
مبلغىمنالعلم ؛ ان” الشعور بالمسؤولية قمة منقمم 
الخلق الانساني لن يفترعها الا انسان ممتاز وهو 
اذا تمكن من هذا الانسان جرى منه مجرى الدم.. 
وكان له رائداً ودليلا وضابطأً دقيقاً لتصرفاته فما 
يحيد عنه ولا ينحرف ولا يقبل فيه المساومة ولا 
الجدك: قة يس لت بريه | دهي ولا يا ل لوه 
ولا تهديد حتى ولو كانا ممن يملك أعنة النفع 
والضرر وأسباب الرفع والخفض لقد كان أسلافنا 


ميد ١‏ 09 عب 


الفطاريف يتميزون بهذا الشعور النبيل ونه 
اقفو | »نعمت اجلاق ده وا كتهو ععيت (تحطاءك 
ففتحوا الممالك والأمصار ونشروا العقيدةالسمحة: 
ورفعوا راية العدالة والانصاف أينما حلوا وحيثما 
رفرفت راياتهم الشم .. ألم يقل المؤرخ الفرنسى 
الكبير غوستاف لوبون: ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم 
من العرب ! 

لقد كانوا من قبلمن الفغفلاظة بمكان ومن التفرق 
والتنازع بحيث لم يدر بخلد أحد أنهم سيكو نون 
خير أمة أخرجت للناس .. 

ان الايمان ‏ يأ بني - هو الرافد الأو لوالأغزر 
للشعور بالمسؤولية فالانسان متى آمن ذلك الايمان 
الراسخ الذى تهديه السماء الى الآأرض فانه يشعر 
حينكئذ بيمسوؤّولية ضخمة تجاه ايمانه . وتجاه 
نفسهة . وتجأه مجتمعه ثم تجاه الانسانية برمتها.. 
وهذه المسؤولية هي التى تحكم تصرفاته وتتحكم فى 
ميوله ونوازعه فلا يقوى على مخالفتها يحال .. 

ولقد يخالجنى أحياناً احساس قوي يآن 
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للدراسة شأناً كبيراً فى سلوك المرء وان لم تطسرد 
القاعدة فتحفل بالشواذ كما هو الشأن فى ولد توح 
نبي الله فلقد قال له ربه حينما خاطيه فيه 
مستشفعاً : « انه ليس من أهلك انه عمل فس 
صالح » فهنا شذت القاعدة عن القياس .2 وتحدر 
.ن صلب نبي مرسل مخلوق فاسد تاعس أبى عليه 
معمله الخاطىء أن يكون من الناجين مع أبيه ومن 
كان معه أما المامل القوي الملحوظ فى تربية 
هذا الشعور وتنميته .. فانه عامل البيت والمدرسة 
والبيئكة الصالحة والمجتمع الوشبيك: .: الؤالوانانت 
ولا عيسا [لذه عا عاريها سق الطكل ات افر كه 
دضيلاة ته الاب جا فكلايها تحمل اقتسطا و افر احم 
ستدولية القربيةوالتوجيية فى لك لسن مره 
من حياته .. انه يومئذ أشيه بالشمع اللدن يكيفه 
ماعية كته قاع العلديما اند دسا لضن 
كسد ليما اطناليها وه هيعار قابارن المكييق 
وللتوجيه وللآسوة الحسنة بما يرونه من أصولهم 
ماثلا بالعمل والقول لا بالقول وحده فهو لن يكفى 
بحال بل أنه ريما كان من أكبس عوامل الاعوجاج 


51ت 


تر امال اي مسي سن ااي 
وأمهاتهم غير ما يرونه بأعينهم فتشتيه عليهم 
الأمور ثم يبؤون بشر المصاشش بعد أن تدلهم عقولهم 
الصغيرة الى السخرية والتهكم بأولئك الآياء 
والأمهات الذين يقولون ما لا يفعلون فيق لدو نهم 
وهم يتظاهرون بالطاعة والامتثال لنصائح لين 
لها سند من حقنيقة ولا واقع ولقد فطن العرب 
القدامى الى تأثير التربية البالغ فى نفوس الصبية 
الناشئين فقال شاعى هم : 
وينشأا نافشىء الفتيان منا 


عصبل ما كان عوةه أيوه 

واننا لنشهد سلالات متعاقبة وهى تسير على نهجح 
واحد مستقيم من دين وخلق وعلم وأدب وفن وكل 
هذا بتأثير التربية الحسنة والقدوة الطيبة والدم 
الزكي الذى لا يتحول الى دم فاسد الا فى القليل .. 
ويأتى دور المدرسة بعد البيت .. فعلينا أن 
عفار لأ ينانا مت الداوين ما عو من خرينة 


ع ل د ب 


الجيل وصياغته أكرم صياغة .. مدارس تعنى أول 
ما تعنى بالدين وبالخلق و بالتقاليد ذوات الجلال 
والعراقة 7 يعد ذلك بالتعليم على أسس ومناهج 
سليمة لا تعقيد فيها ولا غموض .. ولا اتحراف 
ولا التواء .. ويتخرح منها الطلاب وقد تزودوا 
بزادين م نعلم وخلق يشقان لهم الطرق الى المحامد 
والمأثرات .. والى عزة ورغادة وسماح مجتمعهم 
الكبر . 


وللبيئة والمجتمع دور ليس بالهين ولا البسيط 
فلقد ينبت الفرد نياتاً حسناً فى بيته وأسرته وفى 
مدرسته وأترابه .. حتى اذا انفمس فى مجتمع 
فاسد آشش عليه هذا المجتمع قليلا قليلا حتى يلوى 
عنانه ويبدل طريقه فيجارى مجتمعه ذلك بعد أن 
يقاوم فتعييه المقاومة وينقلبرجحانه اللىمخسران.. 

على أن هذا لن يتم الا اذا خرج المرء من مجتمعه 
الآصيل الذى ترعرع فيه بين منزل كريم ومدرسة 
مثلى وأتراب صالحين الى مجتمع آخر لم يحظ بمثل 
ذلك المنزل ولا تلك المدرسة والأتراب ومن هنا جاء 


مد 525 نه 


تخوف المىريين وتوجسهم من خروج الشاب قبل أن 
يصلب عوده وينضج عقله وتتفلغل فى دماثه المبادىء 
والمثل والتقاليد من مجتمعه الذى جبل من ترايه.. 
الى مجتمع غريب عنه وعن عقيدته ومبادثه ومثله 
وتقاليده لئلا يحدث له ذلك الاتقلاب الرهيب . 
وما أبعد نظرهم فيما ذهبوا اليه بع 3 ها .ا كيك 
حرصهم على فلذات أكبادنا من أن تميل بهم كفة 
الميزان فتضيع كل المجهود التى بذلت فى سبيل 
تقويمهم وتر بيتهم على أفضل مثال .. وتذروها 
الرياح فيتحول الطيب الى خبيث .. والراشد الى 
فرى د قلا اتحميت الا الواتجم :+ 

هذه ايأ بنيىي ‏ هىدعا ثم الشعور بالمسوؤولية.. 
الوزاقة فى ها الفييق د :والبية بوالدرسة 
والمجتمع . فهي التربية والبذور وهي هي الماء 
والشمس والهواء للشعور بالمسؤولية فى أصدق 
مدلولاتها وسكت الشيخ فى ارتقاب سؤال جديد 
من أحد مريديه الكثير .. بعد أن أبدى وجهة نظسه 
فيما سثل عنه .. ويعد أن لمح ملامح القناعة 


1857 عد 


والرضى بها في وجوه مريديه .. وتحفن مريد آخر 
بسؤّال كان يعتلج في نفسه ووجد أخياً فرصة 
لالقائه على الشيخ قال : هل لى أن أتقدم لشيخى 
بسؤال شد ما ألح علي الحماحاً متواصلا لم أجد 
مسعه معدى عن الافضاء به اليك ..؟ قال له الشيخ 
واقن احطائية :وديف اسان وقمية مسلستنة كد هاه 
يا بنى .. قال : فاننى لأسأل عن الغتى والفقسر 
وآثرهما فى نفوس البشر , وأيهما خير لهم ؟ لقد 
ذقت مس الفقر فألفيته كمس السياط يدمى ويلهب 
. كما ذقت طمم الغنى أو قل بسطة عارضة من 
العيش خفت منها على نفسى البطنى والاستعلاء . 
ولقد يسعد نى أن أسمع من شيخى رأيه الوجيه فى 
كليهما .. وأتأر الشيخ نظره اليه ثم أجاله فى 
مريديه . وكان من بينهم اثنان ؛ أحدهما من سلالة 
عائلة على جانب كبير من الثراء » والآخر متحدر 
من أصلاب كلها على مترية واملاق . لكن الأول 
منهما كانت تعلوه كآبة متبرمة . والثانى كان على 
مرح دائم مستخف 2 وكان الشيخ يقول عن أولهما 
انه الغني الصابرء ؤعن الثانى أنه الفقير الشاكرء 


ع 18177 نيت 


نغلى الشيخ الى! ثنيهما وأحد” نظرهفأغضيا استحياء 
ولكن الشيخ أشار الى أولهما وقال لمريديه : 
ألا تعرفون أخاكم هذا ؟ قالوا : بلى .. قال : فانه 
قد ربى فى أحضان النعيم » وتذوق رغادة العيش, 
وعاش ولم يتكبد عناء العمل المرهق ولا ذ'ل الحاجة 
ولكنه الى ذلك متبرم كئيت .. لماذا ؟! لأنه ذو 
نفس لا تعيش لنفسها فحسب ولكنها تعيش لسواها 
تتلفت الى هذا السوى فتجده فى نصب وفاقة 
يكاد أن يمتصا حياته امتصاصاً فلا يتركانها الا 
كاليا ب الى سلهها الكممة المارفيية + أن هين 
كالثمالة التى يريقها الشارب يعد أن ارتوى . وقد 
رأى بها بعض الكدورة فعافها وأراقها .. انه ليتألم 
مر تين مرة لنفسه التى توّذيها هذه الفوارق أذى 
ةفك .و اشزف للأهوية فق الوسساء الكانية 
ما يجدون منالقادرين رحمة ولا عونا ينشلانهم من 
القاع المظلم الذى استقروا فيه وهم يتطلعون 
بأيصار هم الىى فوق فيجدون اليسار والنعماء 
ويجدون الصحة السابغة موزرة بالحول والطول . 
فيستعدى يعطدهم تحف وطاة الاح الزيفية احاقت 


28 له 


بهم ويمن يعولون ء. فأوردتهم موارد الذلة والهوان 
ولقد يستجيب لهم القادرون . وقد لا يستجيبون 
قم يملكوق الآ الصس والعسلم: أى الا تطواع تحت 
الحناح المنيسط المتين .. ويترفع اليعض الآخس 
صوثاً لكرامته من التكفف المهين .. ويصطس. 
اصطباراً قاسياً على صروف الدهر . ولو أوردته 
الحتوف . هذا مايعانيه أخوكم هذا . فأنا لهذا 
أنعته بالفنى الصاير على احساسه هذا المرهق 
المرمض . وأعرف أنه يتذوق مرارة الحنظل فى 
كأسه المترع بالرحيق الحلو . فهو من أولّك الذين 
لا يهنأون برغادة العيش الا اذا شاركهم فيها من 
حولهم أو فانه ليصبو الى أن يكون مثلهم فيعاتنى 
مآ .ينا قوق نويحي لودة الحا قاة: لنض و اهناغا ( نمسا 
تحوطه بالحب وتضرب حوله نطاقاً يحميه من الحقد 
والحسد وما يجران اليه من مأس على الحاقد 
والحاسد وعلى من يمتدان اليه يشواظهما المحرق.. 
ف أكتان الس سيا بقة لفو ووه "الأنذى فال 
انا هيبذ! النقر المساكن م فآنت لأراة عل مره 
واملاقه أسعد حالا من أخيه على ثرائه العريضن.. 


أ 082 مه 


لقد ألهبه الفقىر يسوطه فنظى حوله فاذا يأسرته 
كلها راضية قريرة العين . قد راضت نفسها على 
الوقنا مهفليا من لتنباء مقا كسيها هذ الرهنا ناف 
كمناعة التطعيم ضد الأمراض السارية ثم هو يجد 
الكثيرين من حوله فى حالة ان لم تكن كحالته فهى 
أسوآً بقليل أو أحسن بقليل أى انه يعيش فى 
وسط متقارب المستويات فليس هناك من حقدة ولا 
عنة بل متاك تالت لعلة. حول قل الكفاوين 
وتقوية الوشائج التى يوهنها التنافس فى المستويات 
الرفيعة ولقد يرهقه الشظف أحياناً فيفسح له من 
رقعة الآأمل فى ارتقاب وضع أفضل ومجرد هذا 
الأفل: بيقعفى ال لمعيه الا مشائل بو تفلا ن الول 
المترف.. ثم انه يعيش فى اطمكنان لا يشوبه قلق.. 
وعلام القلق والدهر لا يستطيع أن يأخذ منه أكش 
ممأ أخذ الا اذا أراد أن يدمس وهى حالة يتعرض 
لها الغتى والفقن عل السواع فيشسه خوف الغ فى 
حين لا يكون لدى الفقير ما يدعو الى الخشية منه بل 
لعله يرحب وهو فى عسسره وضائقته بالخطوب التى 


ب +101 بهم 


قد تريحه من الحياة المتربة القاسية .. ألم يقل المثل 
العامى الدارج ) العريان فى القافلة آمن » ؟! 
على أن هناك من يزعزع الفقيس من إيمانه, 
ويزلزل من ارادته فيجدف ويجار بالشكوى الى غير 
راحم وما يزيد يهذ! الا أن يجعل من نفسه هزواً 
وسخرية والا أن يضاعف من بلواه يهذه الشكوى 
المتردية وهذا التجديف المبيد .. وأحمد الله على أن 
صاحينا وذويه ليسوا من هذا القبيل المتهالك والا 
كان الفقى نقمة عليهم .. ولم يصح لنا وصفه 


ومقطع القول فى الغنى والفقر أن لكل منهما 
مزاياه وأسواءه فالغني حينما يكون وسيلة الى الخير 
والاحسان حتى ولو أنه عاش فى رغد ونعماء فانه 
ولا ريب من نعم السماء التى يجب على من أصابته 
الشكران ان وفقه الله الى انتهاج خير السبل 
لاستفلال هذا الغنى واستثماره فى تخفيف 
الكربات ء وتفريج الضائقات وانتشال الفرقى فى 
أوحال الحياة من الحمأة التى يتمرغون فيهها .. 


تخد 


هذا الى جانب خصوية عيشه مما أقاء الله عليه , 
والقسى تسكمييا عقا بلقيق' اصس ناف آله لف م 
بالصبى والامتثال والاذعان لقضاء الله الذى يقلب 
الأحوال على عباده فيصيبهم يالييسر والعسر لينظظلر 
من عليائه اليهم كيف يقابلون هذا القضاء . 
فانه قد يكون خيراً من الغني اذا كان هذا لم يقدر 
نعمة الله عليه حق قدرهاء فيسرف ويفتشسر 
ويتصرف تصرف الحمقى لا تصرف الراشدين 2 هو 
خر منه ولا جدال الا اذا تشكى فأضاع من ثوايه 
وأدال من رجولته وكرامته بين الناس . فهما في 
هاتين الحالتين في الخسران سواع . 

وسكت الشيخ قليلا ثم عاود حديثه فقال : 
هناك قول شائع بين الناس هو أن الغني الشاضصر 
خير من الفقير الصابر .. وعللوا هذا التفضيل بأن 
الحقى .انكل والنكن: وهو اامتحان عنس كنيف مز 
معدن المرء لتعرف نفاسته من خساسته .. قمن 
شكي الله على غناه .. ثم أعطى هذا الغنى حقه من 
اليذل والاحسان فريضة ونفلا فهو جدين بالتقدير 


- 08 


من الناس وبالجزاء الأوفى من ربه .. أما من بخل 
على نفسه وعلى الناس ٠‏ وامتنع عن أداء حقوق الله 
المفروضة عليه فى ماله فهو خسيس لن يبوء الا 
بالخذلان وبالخرزي فى داريه ٠‏ وأنا أستدرك على هذا 
فأقول : ان الغني الشاك. هو انسان جدير بالمحمدة 
والثناء » وجدير بالاكبار والاجلال 2 وجدين. يعد 
هذا برضى الله عنه فلقد أعطى النعمة حقها ولم 
يبخل بما آتاه الله من فضله على شحالنفس الغريزي 
وحرصها على الجمع والاكتناز من الحطام هذا .. 
ما أمكنها وأنا ‏ بدورى ‏ أقول : ان الفقير 
الصابر كذلك قد أمتحن فاجتاز الامتحان بنجاح 
ان للفقر لذعة كلذعة السياط . ولقد يصيب 
بعض الناس بالحطة والحقارة فيهون فى سبيل لقمة 
العيش .. ويبذل ماء وجهه رخيصا فى الاستجداء 
اللكترى يعات لا يلوق والتعر ان الاين ممنطيووة 
على بأساء الحياة ويعيشون فى كرامة واعتزاز مهما 
أدقعوا وضاقت فى وجوههم السيل .. قاذا اصطس 
اليه عل يكل هذا النس انوي :تانبب كالني 


ل 


الشناهكن جل دسنس بالثناء والاطراء ولعله أجدر منه 
006 


ولمس المىريدون ما بذله الشيخ من جهد جاهد 
لا يقوى عليه الا من كان فى شرخ الشباب .. وهو 
قد أوغل فى السن . ودق عظلمه وضعف يصره وان 
لم يخب نور عقله وضميره ء بل انه ليزداد بريقا 
ولمعاناً كلما مرت به السنين .. وان لم يهن عزمه 
ويقل نشاطه فله منهما حظ الشباب القرى .. أئه 
حيوية دائبة ونشاط متوثب غير أنهم ترفقوا به 
والتمسوا منه أن ينفض مجلسهم هذا ليجتمع من 
غده فى مكانه المملوم فشكي الشيخ لهم هذا ,2 
وانفض المجلس فى ارتقاب يوم جديد .. وقالوا : 
لكل حادث حديث . 
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لمألل 


0-7 


كان الشيخ يعتكف فى شهنر رمضان المبارك 
للعبادة المتأملة فيما ذرأ الله لعياده .. وفى الكون 
ومعجزاته .. وفى البشر وهم من المعجزات الكبرى 
لبارئهم وأكثرهم لا يعلمون .. وفى كل آية من 
ايات الله المنبثة فى كل جزء من أجزاء الوجود . 
مرئية وغس مرثية .. وكان يضيف الى هذه العيادة 
أنماطأً من محاوراته مع مريديه يغرس يها فى 
نفوسهم المزيد من حب الله واجلاله والتفكير فى 
اياته وآلائه .. وكان يقسم أيام هذا الشهر ما بين 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف .. قال مرة 
لمريديه : اننى لأجد فى هذا الاعتكاف بهذين الحرمين 
المقدسين من المتعمة الروحية ما لا تعدلها مثعة فى 
فذام كنا النقوة سو اجن ال مها نو يدنم اللقمية 
الحقيلةمنالفوائد الحمة ما لا تعدله كنوز الأرض.. 

جك لدان يتم هون أن تتامو ا عن ا لخادل 


عند 117 


اميت .ف هيولاهم الى عالم الروح الفسيح المشع 
ااه لا تمت" الى أثوار الحياة الدنيا بصلة ذلك 
لأنها أنوار الهية تخترق الحواجز والحجب المادية 
الكثيفة حتى تصل الى قرارة الروحفتضيئها وتعمرها 
الك راقن ابحو شال . 


وكان الشيخ وقد انتصف شهر رمضان . 
يتهياً لشد الرحال الى المسجد النبوي للصلاة فيه 
والاعتكاف والسلام على سيد الكائنات محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 


وكان كثير من أتباعه المريدين يتبعه فى هذه 
الرحلة الدينية الميمونة الى تلك الرحاب .. وقليل 
ديه متكلنون كفل حلر قو قا فى لا يمكدهم رن دز 
الرفقة الحبيبة .. يتخلفون متحسرين على فوات 
لرإعياتها عر ع لكريم بجوت قن ناته 
يخلاصات موجنز 6 من آحاديث الشيخ وحواره فلا 
يخيب رفاقهم هذا الرجاء 2 وقد ألفوه فى سنوات 
خلت وقاموا به خير قيام فقد علمهم الشيخ فيما 


5د 


ملم أن يكونوا لبعضهم اخوانا . وان يترابطوا 
ويتكافلوا ترابط وتكافل الأسرة الواحدة تجد 
لزاماً عليها هذا حفاظاً على كيانها من التفكك . 
وأآراده ‏ استجابة لرغبات مريديه الملحة ‏ 
يجلس مجلسه الأخير معهم قبل أن يتوجه الى طيبة 
العليبة .. كان الحو السائد فى تلك الجلسة واجما 
ذنيباً وان شابته غبطة لشيخهم أن حقق له أمنيته 
الى ير تقبها في كل عام .. فأما الراحلون فقد 
كانوا على ابتهاج غامر . وأما المتخلفون فهم 
الذينوجموا واكتأبوا وودوا لو آن ظروفهم سمحت 
لهم كما سمحت لاخوانهم بمرافقة الشيخ الى هناك 
واكتساص تي وار الهو اا د 0 سنو 
وعدم الافتراق عنه ولو ساعة من نهار . وأآحس 
الشح شيخ منهم هذا فاغتبط وتالم فانه ليكن ‏ لمى يد يه 
و ١‏ محوو امكان ها توق مع | اليه ل فاق الي ةع 
ولكنه واساهم بتلطفودعا لهم يخير . وقال : ان هي 
الا أيام قلائل فى تلك الرحاب المقدسة ثم تعود 
بعدها اذا آذن الله لنا باللقاء .. ولسوف نذكركم 


ب 16 يا 


مذاق اذاذ كوو ذا يكن تذكنا ذا لك م بوالسونف: نيول 
الى الله الكريم أن يمن علينا جميعاً بفضل منه 
وتوفيق . 

قالوا له بلسان واحب .. من سيصحيه ومن 
سيتشلف سك يجن يك اشعنها آيها السيخ الحليل يباكم 
وأوفى جزائه فما لقينا منك منذ جلسنا اليك الا 
رحيق الود المصفى .. والا لباب العلم الخالص , 
فكيف لا نأسى على فراقك الوشيك ؟! قال لهم : 
وان مدن .هذا لأبنائن فباوعا ال الها فى علاة 
أن يجعل منهم أفذاذاً يمللأون ما حولهم علماً وفضلا 
ويكونون القدوة المحتذاة لكل مققتد يتعشق 
الفضلو العلم المقرونين بالعمل فهل من سوال لديكم 
قبل أن اكوم من مجلس هذ( ال البيت: قانهييا 
للسفر ؟ قال له مريد منهم : فانى لأود أن أسأل 
شيخى عن القدرة والشهرة فلقد أعيانى حل 
لقوهما امون قهقا ف قدن ة فائقة مامكاب ايد 
فى أن صاحيبها جدين باحتلال أرفع مكانة 
والاستحواذ على أبعد صيت .. ولكننا نجده برغم 


عت ا عت 


هذا مغموراً حتى ليحسبه الجاهل خاملا وهو أبعد 
نا يكدون. عن المببوك نه تدهش كا تن امد 
وتتضاعف دهشتنا حينما نرى الى جانبه آخر يحتل 
المكاتة المرموقة و يتماتع يالصيت البعيد ويحظى 
بالقبهرة المسكنيكة وماهو من كل ذلك مميستسق 
فهو ضيق العطن . سطحي الخبرة ء قليل العلم ولقد 
يكون الى جانب هذا سىء الخلق فظ الطباع .. 
عماجي نه عن للق ين يا عن بر ا 
وما تعليله عند شيخى ؟! قال له الشيخ وهو يرى 
مريديه يصيخون السمع اليه باهتمام عظيم 
ويرتقبون اجابته بشوق متلهف : انك يا بنيى - 
لتضع .يندا عل من .من. آستوان هنا[ الكون العيديب 
وكأنى بك تتمثل قول القائل : 
كم عالم عاام أعيث مذاهمهيمه 
وجامل جاهل تلقاه مرزوقا ! 

غير أنى أود أن أقول لك : ان لله فى خلقه أسراراً 
قد تستغفلق عل أفهامنا القاصرة فما نفقه لها 
تفسيرآ 4+ :و لكن امو م المستسلم لقضاء الله وقدره 


ع 2117 اك 


لن يستعصى عليه الحل ٠‏ فهو يعلم علم اليقين أنه 
سبحانه ‏ لا يسأل عما يفعل ٠‏ ويعلم الى جانب 
علمه هذا ان الله عادل الى أقصى حدود العدل . فما 
ان القادر المغمور واجد ولا شك فئة خاصة من 
الناس تؤمن بقدرته وتعجب بها وتحلها واياه من 
نفوسها مكاناً علياً .. وما عليها من تلك الشهرة 
والمكانة .. ولا ذلك الصيت المدوي . فانها لتراها 
أشيه بالفقاقيع الى سرعان ما تقلاثى ولا تترك 
وراءها الا الفراغ . وهى لا تحفل بها ولا بأولئك 
بايد اي م 
آنه سيأتى اليوم الذى تأخنذ فيه هذه القدرة حقها 
الأوفى من المكانة والاعتبار والذى تتوارى فيه 
تلك الأضواء الكاذبة التى غمرت من لا يستحقها 
وتتلاثى وتتقلص المكانة والتقديسر. وينفض الناس 
من حول مخلوق هو أشبه بالتمثال منه بالانسان 
الذى كرمه الله بالعقل والخلق والعلم .. وهناك 
احساس خفي يحس به كلاهما . فآما الأول فهو 


عو 1/8 به 


يعرف أنه قد نال ما لا يستحق وانه اذا لم يبادر 
الى شكر الله على نعمائه بالسماح والبذل والتواضع 
واتكار الذات . ونسية الحق الى أهله .. فان الله 
سينتز ع منه هذه النعماع .. واذا لم ينتزعها منه 
سيحانه ‏ فى هذه الحياة الدنيا فانه سيحاسيه 
حساباً عليها يوم لقائه .. 

وأما الثانى فانه يحس عكس احساس صاحيه , 
فانه ليحسى الطمأنينة والرضا عن النفس التى 
حباها الله بهذه القدرة وان أحس بمرارة الغمط 
والحرمان 

ألا ترى ‏ يا بنيى ‏ انه توزيع عادل من الله . 
هنا القدرة المطيقة . وهنا الشهرة البراقة .. هناك 
غمط وحرمان .. وهنا رفد واغداق .. ولو انك 
خيرت صاحب هذه القدرة ما بينها وبين هذه الشهرة 
والمكانة مع الضعف والفراغ.. لا تردد لحظة واحدة 
فى اختيار حالته على سوثها الظاهص. . 

ثق ‏ يا بني ‏ أن العاقبة للمتقين . وانالقدرة 
ستلقى حظها ان عاجلا وان أجلا .. وحتى أنها اذا 


ا 2 


لم تلق هذا الحق فان لها من قدرتها ما يعزيها عن 
الجهل المشين والعجن الفاضح يتستران بستار شفاف 
لا يليث أن تخترقه أعين الناس فاذا بالتقدير 
ينقللب الى سخرية . واذا بالمكانة تنحط فى نفوسهم 
الى أسفل درك . واذا بصاحبهما بينهم كالدمية 
التى يتلهى بها الأطفال ثم يجعلونها بعد ذلك 
جذاذا ‏ أما القدرة فلها الله ما أعز مكانها وأرفعه 
وما أكرم صاحيها وأعلاه .. « تحن قسمنا بينهم 
معيشتهم » . هذا ما يقوله لنا الله فيجب علينا أن 
نرضى كل الرضأا بهذه القسمة العادلة .» وان نعرف 
أن مقابل كل عطاء حرماناً » ومقايل كل حرمان 
عطاء . ولقد يكون الحرمان أحياناً أحفل بالمطاء 
وأجدى على المرء من كل اغداق مادي زائل ‏ ذلك 
لمن ألقى السمع وهو شهيد .. 

وأجال الشيخ نظره بين مريديه » فاذا بمريد 
يتحفن للكلام فشجعه عليه بايماءة باسمة .. قال 
المريد : انى لأرجو من شيخى أن يدخل السكينة الى 
تقاى بجواب شاف على سوال يعتلج بها فما تهتدى 


17 ننه 


الى جواب يدخل عليها هذه السكينة .. قال الشيخ: 
فما هو سوالك ‏ يا بنيى ‏ قال : اننى لأسمع لغطأ 
شديداً ونقاشاً محتدماً بين الكثير من الناس حول 
الدين والعلم..يقول بعضهم : ان العلم هو كل شىء 
ما دام هو وحي العقل المتسلح بالمنطق والبرهان , 
اسم نو ا كينا بيعم |13 كنا نحتس م عقولنا ‏ ان نهتدى 
بهديه وأن نرفض ماعداه من عالم الفيبيات التى 
لا يقوم عليها دليل .. ويقول البعض الآخي : ان 
الدين فق لقوق شاذاء. تقصى دن سعد انهه بون 
العقل مهما اتسعت آفاقه عاجز أتم العجز هو 
وجنينه 0 ٠‏ عن أن يقيم الدليل على كل شىء 
ممأ لك تحت حواسنا أو مما لا يقع .. مادام هو 

خلقاً من خلق الله .. والا لتطاول الى مقام الالوهية 
وحسب أنه قادر على كل ثىء وهيهات .. ان الله 
وحده هو الذىيحيط علمه بكل ثىء وسواء استطاع 
العلم البشري أن يفسير ويعلل أو لم يستطع . 
وما علينا تحن عبا الله الموّمنين الا أن نذعن لله 
ونسلم له د “و لسوف» يكتششف» لنعا الاعيان مالم 


سعط العله آنا كه وى أن السك باعينا لوو 
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بلذاين اواقة يوان لمي وويدن بها ليشي نن 
مرتية اليقين الذى لا يتطرق اليه الشك ثم يأتى 
الغد فاذ!١‏ بهذه الآية تنهار من قواعدها ويبرهن 
العلم نفسه على فسادها ويقيم آية أخرى مكانها 
ما تلبث هى الأخرى أن تتهدم على يد العلم نفسه 2 
وتقشين3 كما نثيدة الشقاق فى المو افر 

وصدق الله حين يقول لنا فى محكم تنزيله : 
رومأ أو تيتم من العلم الا قليلا » . 

واستمير المريد فى حديثه فقال لشيخه : واننى 
لحائر متخبط فى هذه اللجج أود النجاة منها 
بالمكينة الف المجوها والفى :تفلن النها تنم 
وليس كمثل شيخى من يتفضل علي بها . 

قال له الشيخ : لا ترع ‏ يا بني ‏ فما أعظلم 
الفارق بين الدين والعلم . وانه لعظيم عظيم 
فالدين من عند الله . والعلم من صنع البشر , 
وهو ينبع من العقل الذى هو من صنع الله واحدى 
آياته . فكيف يتسنى لنا ان نقارن بينهما ؟! لكن 


1727 جد 


نحن فعلنا ذلك فلقد افترينا على الحق اقتراء 
كبيراً . ولقد ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراً . 

ان من يتجاسر على مثل هذه المقارنة فانه لغبي 
أحمق .. وهو_ الى ذلك جاحد كفور .. لقد قال 
أحد كبار الملاحدة وقد بهرته آيات الله .. قال : لو 
لم يكن لنا اله لوجب علينا أن نخلقه ‏ فهذا الذى 
نشهده ‏ بحواسنا هذه المحدودة الضعيفة فنقف 
أمامه خاشعين .. وهذا الكائن البشري الذى قد 
يدفعه غروره و بطره الى الكفر ء لو آنه تبصر فيما 
حوله وتيصر فى نفسه لعرف أن هناك قوة علوية 
هى التنى ايتدعت هذأ النظام المعمجز وهذا الخلق 
الذى حير الأآلياب يما فى كل جارحة من جوارحه 
من "ا كات بينات : «وفى أنفسكم أفلا تبمصرون» ؟! 

« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق » . هذا ما يقوله القرآن لأولئتك 
المساكين منددأ 2 ومتحدياً . لقد تحداهم فى كل 
الأزمنة والأجيال بأن يخلقوا ذياباً . وهو من أضعف 
مخلوقاته سيحانه .. ثم تحداهم بما هو أقلمن الخلق 


0 


والابداع 1 تحداهم بأن يستنقذوا ما يسلبهم 
الذباب ٠‏ فلم يستطيعوا أمام هذا التحدى حولا ولا 
طولاء وأنى لهم أن يستطيعوا » وهم خلق من خلق 
الله .. وكل علومهم وكشوفهم ومخترعاتهم ان هى 
الا برهان على وجوده وعلى عظمته .. وان هى ألا 
قطرة تافهة من محيط عظيم عظيم لا يسيبر غوره 
ولا يحد مداه .. ولئن كان للعلم من فضل فهو انه 
يدل ان هو تعمقوتبصر ‏ علىالايمان . والايمان 
يدل على الله . ولقد آمن به سبحانه . كثر من 
العلماء المنصفينحينما بدت لهم آياته واضحة جلية 
فاستنارت بصائرهم بعد اظلام وقالوا آمنا به وقد 
كنا له منكرين .. كلمة واحدة أريد أن أقولها 
لهؤلاع التمطاءع و اوه لاع المكابو ينه هذل الأكينات 
هو الذى خلق نفسه أم ان له خالقاً ؟! وهل تستطيع 
سنة النشوء والارتقاء التى عنها يتحدثون وبها 
يميضون وان هي الا اكذوية كبرى وافتراء عل 
انهل عمتطيع هده السكلة إن تعدل.ميق القرد 
هذا الانسان المدرك المبدع ؟! أم أن الطبيعة التى 
يتزعمونها هى التى خلقتهم بادىء بدء ثم مازالت 


ج: ا بت 


يهم تطلورهم حتى وصلت بهم الى قنيل! المشتودق 
الرفيع ؟! وماهى هذه الطبيعة ؟ ما كنهها؟ 
ما بدوها وانتهاوّها ؟ ما مدى قدرتها وسيطرتها 
على هذا الكون كله ؟ انهم لا يحيرون جواباً على 
مثل هذه الأسئلة ولكنهم يكابرون ١‏ أم يريدون أن 
يقولوا لنا انهم خلقوا من غير شيء كما قال لهم 
سبحانه 2 أم هم الخالقون .2 وخابوا وخسروا فلن 
يستطيعوا مثل هذا القول والا وصموا بالحنون 
والخسران المبين . لو ان العقل ء لو ان العلم, 
استطاعا أن يحيطا بكل شيء فى هذا الوجود . وان 
3 0 0 0 0 0 
وهيهات .. اذن فالفارق بين الدين والعام هو 
فارق جوهري لأن الأول من عند الله » والثانى من 
عند الانسان .2 والآول خالق قدي. . والثانى مخلوق 
عاجن . لقد أعطانا الله العقل لنمين يه الرشد من 
الغيى والخطأ من الصواب . فمن العيث بهذا العقل 
أن نجمله مطية للأوهام الجادعة .2 وأن نظلن 
به انه على كل شيء قديس. .. هو رحمة بنا من عند 
ا ا لب اناده 


و 71:17 (بجه 


الايمان الى الكفى.. ويشتط حتى يضع كيانه الحقير 
موضع خالقه ومائحه القدرة والنور ؟! 


وأطرق المريدون برؤّوسهم وهم يسمعون 
لشيخهم متد فقا تدفق البحر بالأدلة الدامغةوالبراهين 
الساطعة.. وما كانوا قط . وهم تلامذته أن يشكوا 
لحظلة واحدة فى أن الله هو خالق هذه الكائنات كلها 
وهو المسيط. عليها .. وهو القادر أن يبيدها 
ويأتى بخلق جديد سواها .. ولكنهم كانوا يريدون 
أن صو أن الايمات الراسة +يا عانق :لبها 
كما وصلوا اليه بالبديهة والطبع : 

وتهياً الشيخ للقيام » فقد آن له أن يأخذ الأهبة 
هو ومريدوه لرحلته هذه التى يتطلع ويتطلعون 
اليها بشغف ولهفة .. لولا أن مريداً التمسه بضع 
دقائق تكفى لسؤوال وجواب وما كان الشيخ لبرد 
ملتمساً لأحد مريديه حتى ولو عاقه تحقيق هذا 
الملتمس قليلا عما كان يتهيا له ويود لو أنه يأدر 
اليه .. قال له : هات ما عندك ‏ يا بني ‏ ولعلك 


ا 


أن تسرع به فلقد أصبحت ما أملك من أمن نفسى 
الا القليل وقد هاجنى الشوق للرحيل .. 


قال المريد : فاننى آتوق الى أن أسمع من شيخى 
رأيه الحكيم فى قواعد الحكم الرشيد .. اننى منذ 
قرأت لأفلاطون مدينته الفاضلة .. ثم قرأت عن 
كرامة الحسكم الاسلاميى فى عصوره الأولى .. 
وما تلاها من عصور متفرقة يتمخض عنها الزمن 
بين فترة وأخرى قيرى العالم فيها أروع افتسشكال 
الحكم وأرشدها وآدعاها الى الرضا والاطمئنان 
والاهفواع تحت لوانهينا نع .مين أولتيك: الذين 
لا يدينون بدين الاسلام من أولىالذمة .. منذ قىرأت 
كل هذا وأنا لا أكاد أثبت على رأي جازم في أيها 
أرشد وأمثل وان كنت أرى فى قواعد الحكم 
الاسلامي أقوىالقواعد وأرسخها .و أحفلها بالمكارم 
والمآثر . قال له الشيخ . وهو يستآنى فى كلامه 
وكأنه يختار كل لفظة تلفظها شفتاه : لقد أحسنت 
يا بنى . فيما أرتأيته فى قواعد الحكم الاسلامي ». 


فاطمأنت نفسك اليه ء ان قواعد الحكم 
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الرشيد لا تقوم الا على أرض صلية من المحبة 
والوئام والعفاهم والشعور المشترك ما بين القمة 
وقواعدهاء فالقمة هى بمثاية الرأس المفكرة تقوم 
على كيان متين فيكمل أحدهما الآخض. ولا يستغنى 
عنه بحال .. ولم يقم الحكم الاسلامي فى أزهى 
عصوره الا على هذه القواعد التى ما حاول أن 
يزعزعها الا ظالم قد تنهار عليه فتودى به .. لم 
يقم الحكم الاسلامي قط على الارهاب ولا على الخوف 
ولا على الرياء والزلفى . وانما هو محبة ووثام 
وتفاهم وشعور مشترك كما أسلفت . وما شذ عن 
هذا الطىريق السوي الا من انحرف عن أحكام 
الشريعة الاسلامية وأراد استبدالها بقوانينوضعية 
مستوردة وارغام الناس عليها ارغاماً . فكانت 
عاقبته أسواً عاقية ولم يجن الناس له فى صدورهم 
الا الكراهية والمقت حتى ينقذهم الله منه .. 

على اثنا نحمد الله علىاننا فى بلدنا هذا الأقدس 
نضرب الآمثال للناس بالتمسك بشريعة الاسلام 
ويقواعده وقوانينه وقيمه ومثلله ومبادثه 


ا يد 


وتقاليده فيغبطنا الكثير منهم ممن لم ي: يتمتعوا يمثل 
ما نحن فيه من رخاء وبلهنية عيش وسعادة وأمن 
واطمئنان 0 وثشيق ما بين القمة والقاعدة ,2 
على أنهم د معي ال ب 
نور الاسلاء يغزو الممالك والأمصار فييدد الضياب 
والظلمات ولن يلبث هذا النور أن يعم العالم كله 
ان شاء الله . 

ثم استوى الشيخ واقفاً فوقف مريدوه لوقوفه 
وانصرف راشداً بعد أن ودع المقيمين واصطحب 
رفاق الرحلة بى 
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